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  )Erich Loest(لمحة عن المؤلف
عمل بعد .  في ميتفايدا في مقاطعة ساكسن٢٤/٢/١٩٢٦ولد إيريش لوست في 
 تطوع للعمل في صحيفة ١٩٥٠ وحتى ١٩٤٧ومنذ عام . الحرب في الزراعة والصناعة

. وبات محرراً فيها) أي صحيفة الشعب في مدينة لايبزغ" (لايبز يغرفولكس تساتيونغ"
   .١٩٥٦/ ١٩٥٥خلال عامي " بيشر. معهد يوهانس ر"درس في معهد الآداب المسمى

 -١٩٥٠ رواية -الشبان الباقون:  سبعة كتب منها١٩٥٧وكان قد نشر حتى عام 
 قصص -١٩٥٢ رواية - المارك الغربي يستمر في الانهيار-١٩٥١قصص عاطفية 

 كتب لوست روايات بوليسية ومغامرات تحت اسم ١٩٦٤ وبعد عام -١٩٥٣رياضية 
  .هانز فالدورف: مستعار هو

وهو يعيش حالياً بين لايبزيغ .  انتقل للعيش في ألمانيا الغربية١٩٨١وفي عام 
  .وبادغوديسبيرغ

  :من أعماله
فئران " أعيد نشرها تحت عنوان (١٩٦٦ -رواية" كنت روبرت لي"

  ).١٩٨٤" يالدكتور ل
   .١٩٧٣ -رواية" رياضة البوكس التأملية"
   .١٩٧٨رواية " الحياة تأخذ سيرها أو متاعب سهلنا"
   .١٩٧٩سيرة ذاتية، أقاصيص ". مسدس وستة عشر عاماً"
  

نوال حنبلي:  ترجمة
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   .١٩٨٠رواية ". سوالو، مهري الشجاع"
   .١٩٨١مسار حياة " أخدود عبر الأرض"
   .١٩٨٤رواية ". نصب تذكاري لمعركة الشعوب"
   .١٩٩٠" غضب الشاة"
   .١٩٩٢رواية " فطور القطّ"
   .١٩٩٢، منولوجان، "اليوم تأتي زيارة من الغرب"
   .١٩٩٥رواية " كنيسة نيكولاي"

  .وكتب علاوة على ذلك تمثيليات إذاعية، وتعليقات نقدية ومقالات
  :حاز على الجوائز التالية

   .١٩٨١جائزة هانز فالادا 
  . ١٩٨٤جائزة ماربورغ للأدب 

   .١٩٨٩و ١٩٨٤ كايزر -جائزة جاكوب
  . رئيساً لاتحاد الكتاب الألمان١٩٩٤انتخب في عام 

  

  أسئلة موجهة للكاتب
  كيف تسير أحوالك المهنية بعد الوحدة؟   -١

أحوالي أجود من أي وقت مضى، لأن وطني في ساكسن مفتوح لي      
  .من جديد

   أي شيء يمكن تغييره وتحسينه؟-٢
: لابد من جعل القراءة جذابة ويجب أن يساعد الكثيرون في ذلك     

  .المدرسة والمكتبات والصحافة وحتى التلفاز

   كيف تقيم التضامن بين الكتاب الألمان؟-٣

كانت المعسكرات على درجة بالغة من الترسخ وكانت الخنادق على      
درجة بالغة من العمق، بحيث أنه ليس في الإمكان حتى الآن تحقيق التضامن 

  .مشترك ضد الآخرين، وعلى سبيل المثال ضد دور النشرال

  

  كيف تتصور المستقبل في بدء الوحدة، وإلى ماذا ستؤول؟   -٤
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آمل ألاّ ينسى سكان جمهورية ألمانيا الديمقراطية بسرعة، من الذي ألقى          
  .وافترضت أنهم لن يصدقوا دعاية الانتخابات.بهم في الكارثة

وكنت قد تكهنت بأن تستغرق عملية الموازاة والمساواة في ظروف الحياة بين 
كنت واثقاً .  عاما٢٥ًالشطرين الألمانيين عشر سنوات، والآن أتوقع أن تستغرق العملية 

وها نحن الآن .  ورتقه والمداراة عنه لن تتكرر١٩٤٥من أن خطيئة حجب الماضي لعام 
  .وسط هذه العملية فعلاً

  الغرب من زيارة تأتي اليوم
  .فخلال أربع ساعات تصل ماريون. اليوم تأتي زيارة من الغرب

  .إنها الآن عالقة في الطريق الدولي، ولعلها محتجزة في زحمة المواصلات

في الزيارة السابقة كانت ماريون . عدت إلى العمل للمرة الأولى بعد توقف دام عاماً كاملاً
. أما اليوم فالطقس أكثر حرارة ولا يسمح بارتدائه. ترتدي طقماً جلدياً خمري اللون وتنورة قصيرة

. فماريون لا تود حقاً أن تبهرني. هذا بالتأكيد انطباع خاطئ. لذا فسوف تستعرض أمامي شيئاً آخر
ماذا سأرتدي حتى يرتسم الشحوب على : وهي لن تقف صباحاً أمام خزانة الملابس وتفكر بإمعان

لا تصدعي رأسك بالأفكار بسبب ذلك : س صباح اليوموجه أخت زوجي من شرق ألمانيا؟ قال هاين
أم ماذا؟ كما أنها .. والنبيذ الذي أحضرته ماريون معها في المرة السابقة ما تزال لدينا. يا ازولده

ماريون قالت أيضاً. مناه لهاستمتدح نبيذ لوقد النبيذ من ماركة: ثم إن هي )  تورغاو-موللر(إن
فهو لا يتعلم الشراء . آمل أن ينتبه هاينس حتى يحصل على أشياء طازجة من أجل السلطة. الأسوأ

  .إلاّ ببطء شديد

قلت . سنحصل من جديد على عمل لك خلال بضعة شهور: أراد هاينس التسرية عني بقوله
  كمساعدة في كشك بيع البطاطا المقلية؟: له

عهد " فحتى. ن عمليإن أسوأ ما في الأمر أني لا أستطيع أن أقص على ماريون شيئاً ع
حتى أنه لم يسمح لي بالسفر إلى الغرب عندما بلغ زوج . كان كلّ شيء محاطاً بالسرية" التحول

  .ماريون الستين من عمره

وفي ! يجب أن تفهمي ذلك بوصفك رفيقة في الحزب: وقد عاتبني سكرتير حزبنا قائلاً
وحري بي أن أشعر بالغبطة، لأن الحزب لم يمنعني منعاً باتاً ! المجال الحساس الذي تعملين فيه

أما هو فلا يسمح له . من إجراء اتصالات، بل يسمح لي دائماً باستقبال زيارة من الغرب في شقتي
  .بذلك

 عمر المرء الذي يسمح له - على خطوات-وثمة تطورات تحدث بهذا الشأن وربما يخفض
بعين آنئذ، ثم جاءت هذه المطرقة على كأس كنت قد بلغت السادسة والأر. فيه بالسفر خارج البلاد

  !أزولده، أنت حاملة للأسرار
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سوف ترين، سيكون مساء ممتعاً ويمكننا مشاهدة صور زيارتنا لهم : قال هانس صباح اليوم
هناك في ألمانيا الغربية على الشاشة، وسأعد السلطة كما تفعل ماريون تماماً، فلدينا الآن زيت 

  .الزيتون أيضاً

منذ . فالعائلة تمتلك شركة كايزر للخزفيات منذ مائة عام. سوف تتحدث ماريون عن شركتها
ما أكثر .. أجل للمرة الأولى نشاهد مناطق أبعد من الراين.. ربع قرن كنت هناك للمرة الأولى

وقادنا . كنّا فوق صخرة التنين وفي كاتدرائية كولن! الأشياء والانطباعات التي تتدافع نحو المرء
  .لفريد خلال مصنّعهفي

ولطالما خطر في . لقد حقق فيلفريد، وهو الأخ الكفء لهاينس، إنجازات في بعض الأحيان
فيها سقط المتاع، وخرائب بناء أو ما .. ذهني أنه لابد من وجود زاوية قذرة في مكان من الأمكنة

وعندما سألتني . لقد عرضوا علينا كيف يعملون، ولا أحد يمنعهم من أي شيء. ولكن كلاّ. شابه
.. آه: واكتفيت بالقول..  أخلدت للصمت- فلم يعد ذلك سراً الآن بالتأكيد-ماريون، ماذا كنت أعمل

ومساء اليوم سوف تتحدث . كان ذلك مجرد خرداوات الإدارة، ولا يوجد فيه أي شيء طريف
  ..ماريون عن إرساليات الخزف إلى شرق ألمانيا

.. وسأكون جالسة معهم.. ، أم مجرد مستودع للإرسالياتوهي ينبغي أن تفتح فيها فرعاً
وقد أسألها، هل شعرت بالإثارة عندما أصبحت جدة للمرة الأولى، وهل .. الأغبياء من شرق ألمانيا

فلم يبقَ لي سوى هذه الثرثرة من امرأة إلى . ما تزال تيريز فخورة ببطنها الكروي الرائع الجمال
  .امرأة ومن بطن إلى بطن

فقد لاح المكان أمام المحطة أنيقاً . عندما جئت صباح اليوم إلى المدينة، تملكتني الدهشة
ولم يعد المكان . فتدريجياً سيحصل على سقف جديد مصنوع من القرميد الأحمر الجديد.. منظماً

سيصبح كل شيء حضارياً من . مغلقاً بذلك العدد الغفير من أكشاك الورود والصحف الفوضوية
أعتقد أني لم . ن بعض الفيتناميين الهادئين يعرضون كنزات وكاسيتات وسجائر مهربةكا. جديد

إن حياتنا هناك في المنزل تزداد ضيقاً باستمرار، فإلى أن . أجيء إلى المدينة منذ ستة أسابيع
  .نتناول الفطور، تصبح الساعة التاسعة في بعض الأحيان

قبل عام . فقد أُغلق كلّ شيء وخُتم بالشمع الأحمر. لم أذهب إلى مكتبي القديم منذ شهور
أين بقيت ! هذا مستحيل. قالوا إننا لا نستطيع أن نتلف كل شيء ونلقيه في عربة القمامة القلاّبة

. عندما دخلنا المكان صباح اليوم، انبعثت منه رائحة الغبار والعفن! حماية المعلومات والبيانات
لم أكن أعرفه، لكنه لم يكن من ألمانيا .  من قسم الاقتصادوقدم أحدهم نفسه باسم أوشينباخ، وهو

للمرة الأخيرة في مجال عملنا، أي . يجب علينا النظر: تصرف بكلّ حيوية. الغربية في أقلّ تقدير
. ومن ثم نوقع على شهادة تؤكد أنه لم يحدث أي تغيير في أي شيء/ إلى هذين الحاملين الصغيرين

كان ثمة امرأة . ثم يأتي كلّ شيء إلى جهاز إتلاف الأوراق الذي سيلتهم كل قصاصة ويأتي عليها
  .حاضرة معنا هي الآنسة أديلزبيرغ

وكان ينبغي عليها تولي أضابير مدينة لايبزغ، وأن تلاحظ في ضوء النظام المتبع فيما إذا 



  " اليوم تأتي زيارة من الغرب"  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- الآداب الأجنبية - ١٤٤

ول طلبات  لم تدرس بالتأكيد دراسة كاملة وفي الدرجة الأ٧٦كانت قد نشأت فراغات، إضبارة عام 
وينبغي على الآنسة أديلزبيرغ أن تشاهد ما إذا كان التسلسل ). فارتبورغ (الحصول على سيارات

سكودا (، وكذلك بين سيارات)فارتبورغ (وسيارات) ترابانت (صحيحاً تقريباً، والنسب بين سيارات
توضح لي تماماً من طريقة حديثة أوشنيباخ، وطريقة مشاهدة ). موسكوفيتش (وسيارات) 

فمدينة لايبزغ كانت مجال عملنا الأكثر . أديلزبيرغ للأضابير، أن كل شيء كان غشاً وخداعاً
  .حساسية

وأوضح لها أوشينباخ، . وفجأة سألت أديلزبيرغ، لماذا لم نتخلّص من كل ذلك قبل عام
هذه و. لقد كتب مقدموا الطلبات تاريخ ولادتهم ومكان سكنهم وعملهم: ولكأنها غبية مثل النعجة

لقد : البيانات تعتبر صفحة حماية المعلومات، وحتى تفهم الفتاة الكتكوتة ذلك فهماً أفضل، قلت
وعلى الفور . أضفنا ملاحظاتنا، فإن نمنح مقدم الطلب نقاطاً إضافية لأسباب اجتماعية

. مؤكداً أنه بوصفه رئيساً للقسم، فقد منع منعاً باتاً مثل هذا الشكل من الملاحظات) بوكيندورف(نبح
  ".هذا غير صحيح على الإطلاق : "وجابهته قائلة

يا زميلة بروكر، لقد أصررت على التعامل مع الطلبات بشكل : "لكن بوكيندورف ظلَّ محتداً
وأقررتُ أن من الممكن أن يكون الأمر قد . وأيدته كرنيزلاين. منفصل عن الأسباب الاجتماعية

نين ثم جاء بوكيندورف بهذه القذارة، وهي أن قسمنا سار على هذا النحو حتى عام خمسة وثما
.. يا زميلة بروكر.. كان في وسعه إثارة جنوني دائماً.. أدمج مع قسم تزويد المحافظة بالسيارات

  .....إذا أمعنت فكرك، فلابد أنك ستوافقين على أني في كل وقت

تلك كانت خديعة . فلا ينبغي أن تكون لي الكلمة الأخيرة. لوحت بيدي معربة عن النفي
لكنه استطاع بعد نصف عام التسلل . مباشرة طُرد من عمله" عهد التحول" فبعد. بوكندورف القديمة

لقد لمحت مجرد تلميح في هذا الاتجاه، فانفجر غضبه فوراً وقال إنه . وسأكتشف لماذا. إليه مجدداً
. في الأسماع ينم عن شخص متسلّقيرفض التهم المتجنية عليه من هذا النوع، ولهذا الكلام وقع 

لقد اعتقدت أن الأمور مستمرة في السير فترة أخرى من . وهو يمتلك أذناً مرهفة السمع تميز ذلك
الزمن مع ألمانيا شرقية متحولة، تحولاً فعالاً مؤثراً بالطبع، ولكن دائماً مع وجود مودروف 

وعند ذلك بدأ بوكيندورف بالقول، إني أنا التي نشرت النداء . وكرينس وماركوس فولف الخ
وبالطبع لم أحتمل ذلك أو . ، أو ما شابهه، وأنا التي طالبت الآخرين بالتوقيع"من أجل بلدنا" الأحمق

 -وعرضتها عليها للمشاهدة. وعندها خرجت كرينزلاين بالادعاء بأنني وقعت على الورقة. أقبله
  !.ولا شيء أكثر من المشاهدة

واكتفيت . فلا ينبغي إثارة عجيج الثلج المتساقط بالأمس. زاع بينناوسوى أوشينباخ الن
فقاطعتني أديلزبيرغ وسألت بتهكم عما إذا كان في . بالتساؤل بموضوعية كاملة عمن ابتدأ النزاع

  .الوسع الانطلاق في العمل أخيراً أو بالقدر الضئيل من العمل

السمج وخصمي المناوئ القديم ) فانشاتس( ثم وقفنا أمام صناديق بطاقات العمل وكان معنا
واضطررت للاستفاضة لأوضح لماريون الأعباء الملقاة على . الذي كان مسؤولاً عن ريف لايبزيغ
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كنت أدرس طلبات الحصول على سيارات . عاتقي من الصباح حتى المساء خلال عشرين عاماً
ت غالبية مقدمي الطلبات تختفي وكانت استمارا. للأفراد من الدائرتين الريفيتين غريما وفورتسن

مدة ثماني سنوات أو عشر سنوات أو اثني عشر " تطبخ وتسبك" في مكان ما لدى السلطات أو
كانت هذه الأوراق في . لا جدوى من السؤال عنها: وحصل الناس على القرار الحاسم. سنة

ولم يسمح لأحد بالاطلاع . وتمكنت في بعض الأحيان من استعجالها قليلاً. حوزتي خلال هذه الفترة
أما ماريون فكانت خلال كل هذه السنين تذهب ببساطة إلى تاجر السيارات أو . على شيء من ذلك

اتصلت ماريون . عايشت ذلك أثناء زيارتي لها في ألمانيا الغربية. تطلب عرض سيارة أمامها
هل : ة وقدم اقتراحاته لهاوفي الصباح التالي، حضر سيد بسرعة فائق. بالهاتف ببيت بيع السيارات

كنت جالسة معها وبدأت أتعرق ببطء شديد، . ترغب في سيارة جديدة أم مستعملة أم على أقساط
أينبغي علي أن أوضح . أولاً تحت الإبطين وعلى جبهتي ثم تصبب العرق على ظهري بكامله

لا أستطيع القول، إن كل شيء كان . لماريون ماذا فعلت خلال عشرين عاماً؟ لا أستطيع ذلك
سخافة وهراء، وهو جزء من صلب نظامنا، ولا يستطيع إدراكه أي إنسان يأتي من خارج هذا 

  .من ينبغي إذن أن يستمع إلي.. يا إلهي.. النظام

إذا : وخطرت لي فكرة وتساءلت. وكانت كاملة. لعام ثمانين) غريما(بدأت العمل بإضبارة
بشكل مستقل، فلابد أن عملية الانتقاء قد تمت هناك وجرى كان التعامل مع الطلبات في برلين يتم 

الإتلاف هناك أيضاً، ثم حولت إلى المجلس الاقتصادي للمحافظة، ومباشرة قطع حديثي 
) مانشاتس(لقد سبق له أن أتى على ذكره أمام. بوكيندورف بهرائه، وسألت أوشينباخ حول ذلك

الثقيل الظل الذي نعق بصوته مشيراً إلى أنه كان دائماً يتناول ريف لايبزغ بالدراسة استناداً إلى 
  .وجهة نظر الصلاحية المزدوجة

وهذا هو قرار صادر عن برلين أيضاً، ولابد أني أعرف ذلك لأني حضرت دورة في 
  ).هاله(أنا لم أحضر أية دورة في). هاله(مدينة

دي أو إيفاد كرينزلاين في عندما كان ينبغي إيفاد إنسان في دورة، كان مانشاتس يعارض إيفا
ورغب أوشينباخ في تسوية النزاع . فمن شأن ذلك أن يجعل لنا أسبقية عليه في شيء. مهمة دائماً

هنا يعاد طبخ الشوربا : بيد أن بوكيندورف لم يذعن. فارتأى أن من الأفضل ترك المسألة. بيننا
وعندها . إنه بالذات لم يحل قط دون تولي الرفيقة بروكر مهام أعلى في مجال المحافظة. القديمة

نحن لا نمارس التغلب على : وتدخل أوشينباخ من جديد. لقبني بالرفيقة، بدأت أديلزبيرغ بالقهقهة
وإذا وجدنا كل شيء كاملاً، فيجب تدوين ذلك . الماضي، بل نقوم بإلغاء قسم السجلات وفق النظام

  .على شيء، ولا على قصاصة ورقوتمتمت كرينزلاين، إنها لن توقّع . في محضر، انتهى

لقد خصصت برلين ). فولكسفاغن غولف(وبعد فترة قصيرة من الزمن، صادفت إضبارة
واتهمني بأني . جميعها لمدينة لايبزيغ" يحزمها" وأراد بوكيندورف أن. لمحافظتنا خمسين سيارة

فتخصص ثلاث سيارات لغريما، وأربع سيارات ". إبريق المصب" أريد توزيعها حسب مبدأ
نتيجة أسباب سياسية يجب أن تبقى : انتفش بوكيندورف قائلاً. وبذلت كل ما في وسعي. لفورتسن

انظروا : جميع هذه السيارات في مدينة لايبزيغ، لأنها سوف تلفت أنظار زوار المعرض مباشرة
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  !كلّ هذا العدد من سيارات الغولف التي تجري في جمهورية ألمانيا الديمقراطية

: نون الذين ستخصص لهم هذه السيارات، سوف يقصون على ضيوف المعرضوالمواط
من فضلكم، ستصبح الحياة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية أغنى بفضل استيراد هذه السيارات "

  ".في غريما وفورتسن يعيش بشر أيضاً: "أجبت!" وستنمو نوعية الحياة

وأراد ". هذه بورجوازية صغرى: "وبالطبع طعنني مانشاتس الثقيل الظلّ في ظهري
من مخصصاته، ) لادا(إنه يرحب بتقديم سيارات من ماركة: بوكيندورف أن يجعلني مثار سخرية

لكن سيارات الغولف ستبقى في لايبزيغ، حتى . إذا كان هذا الأمر يخفف عن ضمير الرفيقة بروكر
 الأول الرفيق شومان إذا لزم ولو اضطر من أجل ذلك إلى الذهاب لقيادة المحافظة، وإلى السكرتير

  .الأمر

حدثت هاينس في البيت عن الأمر فقال إنه لا يجوز أن أحرق أصابعي بهذه المسألة، لأن 
  .بوكيندورف قادر على كل شيء

فجأة سألت أديلزبيرغ، لماذا وضعت وراء بعض البطاقات في بعض السنوات، بطاقة ثانية 
وأوضحت لها أن الأمر يتعلق بمنظور . بلون رمادي، ولماذا لم يشمل ذلك جميع البطاقات

وفجأة عاد . كان كل شيء واضحاً بالتأكيد. كان لابد لمانشاتس أن يدلي بدلوه في الحديث. دراستي
  .وبذلك بلغت الادعاءات ذروتها في هذه الأيام. للحديث عن حضوري دورة في مدينة هالة

لقد : ل مرة خاطر وأدركت ماذا يعنيوهنا خطر لي لأو. وهو لن يسمح بالإساءة إليه قط
ذهبت مرتين أو ثلاث مرات إلى مدينة هاله في استشارة قصيرة، لا يمكن أن توصف في حال من 

  .أوضحت ذلك، لكن مانشاتس استمر يتحداني في الكلام. الأحوال بالدورة الحزبية

  .مرة أخرى" خلقته"ولعل سبب سعادتي يكمن في عدم اضطراري لرؤية

حامل مهمات " ثم أبدت ملاحظات بشأن. وتدريجياً بدأ أديلزبيرغ تثير أعصابي وتتلفها
ولكأن ".. حامل مهمات خاصة أ"وتساءلت، ترى من يكون". د" حامل مهمات خاصة" و" خاصة ب

  .ذلك لم يكن مفهوماً من نفسه

وذلك من . لغريما وسيارتين لفورتسن) غولف(بيد أني تمكّنت من استخلاص ثلاث سيارات
. بحائز على جائزة استحقاق في سبيل الشعب، وحامل لقب طبي فخري. أجل طبيب دعى نفسه

وخصصت السيارة الثانية لرفيق متقاعد كان في المهجر وأمضى سابقاً فترة طويلة من الزمن في 
وكان يجدر . وخصصت السيارة الثالثة لبطل عالمي لسباق زوارق الهنود الحمر. معسكر الاعتقال

به أن يتولى رئاسة قسم الإنجاز الرياضي، ولكن القسم كان مفلساً أو لم يفكر أحد بالأمر بكل 
  .بساطة، أو لعل برلين اتخذت هذا القرار

ولا يجوز لمانشاتس أن يدعي أننا كنا نمتلك مجالاً للتحرك، فلا أحد يدري ما هو هذا 
  .هذا الرجل هو الأسوأ والأكثر سفالة. المجال

ن لماذا وضعنا لساناً أحمر بارزاً للبطاقات، عندما رغب مقدموا الطلبات وقد نسيت كرينزلاي
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فخلال فترة طويلة كان في الوسع الحصول على . التحول من سيارة فارتبورغ إلى سيارة لادا
لكن هذه السيارات تصدأ بسرعة وهي تباع الآن أمام . سيارة لادا بعد تقديم الطلب بثماني سنوات

قلت ذلك لكرينزلاين على هامش الحديث، . ثكنات الروس بخمسمائة مارك أو بثلاثمائة مارك
ورددت عليها بصوت ". ثكنات الروس"قبل ثلاث سنوات ما كنت تجرؤين على قول: فأجابت بحدة

وجاء كلامي في مكانه الصحيح وأصاب الهدف". لم أكن لأقول ذلك لك أنت: "مدو.  

إنه ترد في . طلع علينا مانشاتس بفكرة جنونيةو. وفكرت أن في وسعنا إتمام الأمر ببطء
ذهنه أفكار تثير قلقه بسبب الأوراق والسجلات المرافقة لمعاملات السيارات في قسم سجلات 

المواد.  

  .ماذا لو كانت تقاريرنا قد حطّت الرحال في المخابرات

وماذا سيكون عليه الأمر الآن ! نحن مجال تهتم به المخابرات بالرغم من درجة السرية لدينا
لو أننا أتلفنا كل شيء، حتى آخر قصاصة، ثم برزت فجأة لدى ملفات المخابرات، تقاريره التي 

فمن الممكن أن تكون أخبارنا قد نُقلت أم ماذا؟ . قدمها إلى قسم سجلات المواد في مجلس المحافظة
 الله أن أوشينباخ خرج والحمد. ثم قيل فجأة إنه، مانشاتس، كان موظفاً غير رسمي لدى المخابرات

لكن مانشاتس . إذا كان مانشاتس عميلاً للمخابرات، فلابد أنه وقع على تصريح التزام: بفكرة متألقة
لا يجوز إتلاف كل شيء لدينا بل صيانة مجال : "لم يتراخ وأصر وجاء بهذه الفكرة الجنونية

ثم ارتأى أنه ربما . ما هو هذا المجال؟ فتذبذب ولم يحر جواباً: فسألت فوراً. الملفات الأساسية
وبذلك يكون لدينا . ينبغي علينا انتقاء الحسابات السنوية أو التقارير المستقبلية الموجهة للوزارة

  . على حقّ هذه المرة-كاستثناء-وكان. عمل أسبوع حسب رأي بوكيندورف

ت حول شجارنا وماذا إذا كان أحدهم قد قدم تقريراً إلى المخابرا: وخطر لي خاطر فقلت
العمى السياسي : "وهنا انهالت كلمات شديدة القسوة!!  غولف-بسبب سيارات فولكسفاغن

إنه يود فقط أن يعرف من هو الشخص في قسمنا الذي قدم .. والاستسلام والبورجوازية الصغرى
وقال لي هاينس إنه . وربما أسأل ذات مرة، هل يوجد ملفّ عني هناك. معلومات سرية للمخابرات

  .فلنر. لا يوجد أي سبب لذلك

وهو من  ناونهوف وعلى درجة كبيرة من السمنة، ). أرمين ماخته(ثم صادقت بطاقة
فأعربت عن رأيها . وسألت كرينزلاين عما إذا كانت تذكره. ويرتدي جاكيتاً من الجلد وله شاربان

فردت علي . مدرسة الحزبكنتِ في . نعم. أه: قلت. بإمكانية حدوث ذلك في السنة التي تغيبت فيها
  :إثر ذلك رداً مسموماً

وماخته هو الرجل الذي ترك فوق المكتب أربعة آلاف . كنتُ في مدرسة الحزب بعدك
وهي التي كان يحصل عليها الفنانون . أراد ماخته الحصول على سيارة فارتبورغ سياحية. مارك

الحصص الخاصة "وطبعاً يحصل عليها من ينتمي إلى. والأطباء الذين لديهم عدد كبير من الأطفال
. كان ماخته رئيس تدريبات فريق لكرة القدم، على مستوى الناحية أو شيء من هذا القبيل". أ

وشرحت له بصبر . وأعرب عن أنه مضطر دائماً لنقل كنزات التريكو والأحذية من مكان لآخر
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م إن مدة الانتظار تبلغ ثلاثة عشر ث. فالمقاييس لا تنطبق عليه. أني لا أستطيع تقديم أدنى موافقة
وربما قلت له إني سوف أدرس طلبه مرة أخرى، رغبة مني في التخلص من هذا الرجل . عاماً

وبعد أن ذهب أخيراً، كان ثمة ظرف فوق . الذي وقف أمامي نصف ساعة بالتأكيد يثقل علي
  .المكتب وفيه أربعة آلاف مارك

وتوجهنا معاً إلى . عالجت الموضوع بمهارة وإحساس مرهف وذهبت فوراً إلى بوكيندورف
ثم . وسجلنا هناك محضراً بالواقعة وأمنت نفسي كلياً. قيادة الكادر، وأحضرنا سكرتير الحزب

 لقد ظننت أني فقدتها في مكان ما -أخيراً وجدت أموالي ثانية" وصاح بابتهاج. استدعينا الرجل
ربية، وسأل عما إذا كان يسمح له بالتبرع بعشرة ثم عرض علينا سجائر غ". ولن أحصل عليها قط

في المائة لصندوق المال الفيتنامي، مكافأة على العثور على النقود فاعترتنا دهشة بالغة إزاء كل 
  .هذه الوقاحة

على لسان بطاقة أسود فوق بطاقته، وهذا يعني أنه يستطيع انتظار ) ماخته(حصل مني
بي إم (أو) ج ت أ(واليوم يقود سيارة من طراز. نعم. التخصص بالسيارة إلى أن يصبح أسود اللون

  ).في

هذا الطراز من البشر، بشارب وجاكيت جلدي، الذي يخرج كوعه من نافذة السيارة، ويرفع 
صوت المذياع إلى أقصى حد، ويسوق سيارته عبر المدينة محدثاً ضجيجاً عالياً، ويصطدم بشجرة، 

  .هذه هي حقيقة الأمر". بالجورب الأحمر"ويشتمنا وينعتنا

إن كل ما نفعله : "بعد ساعة من العمل، أرادت أديلزبيرغ أن تأخذ استراحة وقالت بحدة
إن هذه البطاقات هي جزء من : "وزاد مانشاتس الثقيل الدم." مجرد خداع وذر للرماد في العيون

إن من : "واستمر مانشاتس يتابع كلامه!" أليس في ذلك بعض المبالغة؟"وسأل أوشينباخ؛ ". هويتنا
وفي أقل تقدير لا يمتلك ألماني غربي هذه . يأتي من خارج الجهاز، لا يستطيع إصدار حكماً مطلقاً

  .الميزة

 أن -إذا تفضلت-مثل الآنسة أديلزبيرغ، فيترتب عليهاولكن من تأتي من المدرسة الحزبية 
لقد بلغنا الآن سنة طلبات : "احت بابتهاجولم تدرك أديلزبيرغ ذلك وص". تبقى صامتة ومتواضعة

ثم : " سيارة من طراز فارتبورغ لمدينة لايبزيغ٤٢ سيارة من طراز ترابيز و ١٢ وهي ٧٩عام 
  .شيء فريد. أرادت أن تقلّد هوينكر". لا شيء يوقف مسار الاشتراكية: "أضافت بتهكم

" أرجو إظهار الاحترام أمام المسنين! يا آنسة آديلزبيرغ: "وفجأة انفجر بوكنيدورف غاضباً
من شأن ماريون !! عمل حياته. وظننت أنه سيصاب بنوبة قلبية!" هذا هو عمل حياتي: "ثم صاح

وقلت . وفجأة تحدث الجميع في وقت واحد معاً! عمل حياته. أن تصاب بالذهول لو سمعت ذلك
ابق، مثلاً عندما بدأت لو أنك رأيت الأمر على هذا النحو في الس. زميل بوكيندورف: "بكل هدوء

أنت ! من كان يود أن يعيش عيش الكفاف، ويدبر معيشته بأي شكل. دراستي عن آفاق المستقبل
قلت له ذلك في وجهه كالمفرقعة وبوضوح الزجاج!!. بالذات تآمرت علي.  

أما : "وقالت كرينزلاين، إنها كانت أنئذ في مدرسة الحزب، وتساءلت أديلزبيرغ بفضول
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لابد من البحث : " وأعرب مانشاتس المقرف عن رأيه" تزال الدراسة عن آفاق المستقبل موجودة؟
يا رفيقة بروكر، لم يكن لدي : "ومرة أخرى قال". عن هذه الدراسة لإيجادها، إذا رغب المرء فيها

  .أدنى اهتمام بدراستك بالتأكيد

" تهددني بمحاكمة حزبية؟ألم ! يا رفيق بوكنيدورف: "فأجبت." ولم أرحب بذلك أو أحتمله
  .أرادت كرينزلاين التوقيع والمضي، فكلّ هذا مسرح قرود

لقد تصرفت دون : لقد جرني بوكنيدورف أمام قيادة الحزب. أعرف تماماً كيف كان الأمر
تكليف منه، وحصلت على معلومات لدراستي من مجالات أخرى أيضاً، لم أكن مسؤولة عنها، 

فقد ! يا للهول: ثم جاءت ضرباته فالمطرقة على الرأس. مثلاً من مدينة لايبزغ ودائرة دوبيلن
زعمت أنه سيزداد في المستقبل القريب عدد الناس الذين سيتقدمون بطلبات سفر إلى ألمانيا 

وهل تراني استخدمت إحصاءات من جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو ربما أخباراً كاذبة . الغربية
. نعم. لقد أجريت حساباتك: ضرب بدراستي فوق المنضدة محدثاً صوتاً مدوياًثم . من إذاعة ألمانيا

 عاماً ١٩ ستكون مدة انتظار سيارات ترابانت ٢٠٠٠وقدرت تقديرات مؤكدة نوعاً ما، أنه في عام 
فدافعت عن دراستي وأشرت إلى الخطّ البياني للسكان وإلى .  عاما٢٢ًوسيارات فارتبورغ 

السنوات التي فيها ولادات كثيرة، وإلى حقيقة أن الذين بلغوا التسعين من العمر سوف يحولون 
ثم تقدمت باقتراح وهو عدم السماح بتقديم طلبات إلاّ لمن يحمل شهادة . طلباتهم إلى أبناء أبنائهم

إننا . وعلى العكس. واتهمت مباشرة بأني سوف أقلل من قوة الطبقة العاملة وأهزأ بها. السواقة
 كاستيراد عشرة آلاف -ولن يكون الاستيراد هو الاستثناء.  زمن التسليم، على خطواتسوف نقلل

وقد مضت عليه سنوات . بيد أن هذا الاستيراد كان استثناء. سيارة غولف من فولفسبورغ
وطلب . ودعا بوكيندورف دراستي بالهراء. ولم يكن سوى نقطة ماء فوق الحجر الساخن.طويلة

  .مني أن أسحبها

  .ولم يحدث بشكل آخر. هكذا كان الأمر. وهددني بمحاكمة حزبية أو تنظيمية

ونستطيع الالتقاء أمام . وبعد ذلك اتصل بي هاينس وسأل كم سوف نستغرق من الوقت
  .البريد الرئيس، ثم نبحث عن حذاء

وقد أعد ". هذا رائع: "وأجابها." سأوقّع الآن وأختفي. يا سيد أوشينباخ: "وقالت كرينزلاين
  .ألم يأخذ منه شيء؟. وكل شيء كامل غير منقوص في منطقتها السابقة. الاستمارات وجهزها

وهنا احتد مانشاتس من جديد، إزاء مجاله الجوهري الذي يجب المحافظة عليه، لأنه لا يود 
إنه سيوقّع مع . الوقوف في يوم من الأيام كأحد العملاء ولا يمتلك شيئاً في يده ليبرهن على العكس

 نقعهاا: "وهنا علا صوت كرينزلاين. وضع تحفظّات، ويصر على نسخة أخرى طبق الأصل
وقّعت أنا وقلت لأوشينباخ، إن التعاون ." شرب ماءها أو علّقها على الجدار أو خللها كالمخللاو

أتمنى لو كنت شابة مثلك : "وأما أديلزبيرغ فقد تركتها لخيبتها وقلت. معه كان قصيراً ولكن ساراً
أزولده كم كان عمرك : "وفجأة بات بوكيندورف عاطفياً. وهذا يعني بالطبع غبية هكذا"مرة أخرى، 

آه أنت أيها العالم .. نحن شبان والعالم مفتوح لنا: "ونعق بهذه الأغنية" عندما بدأت العمل هنا؟
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  !".الجميل الفسيح

أشواقنا، : "وغنّت هذه الأغنية جوقة إذاعة لايبزيغ بقيادة حامل الجائزة الوطنية ذانديرلنغ
  ."آمالنا

إنها تريد أن تدخل -نزلت الدرج مع كرينزلاين للمرة الأخيرة وسألتها، هل تأمل في شيء؟ 
وكدت . وسألتني عن دراستي المستقبلية السابقة. في دورة تعليمية، حيث سبق لها أن عملت بائعة

لة وبالنظر لتراجع إرساليات سيارات لا توجد ثقة بقوة الطبقة العام. أن أثور غضباً من جديد
 فقد عرضت الصداقة مع دولة الاتحاد السوفياتي - وهذا ما ذكرته في دراستي بالطبع-اللادا

مثل هذا الهراء أورده بوكيندورف ومانشاتس السيء في . الاشتراكية العظمى للطعن والافتراء
  .شيء مقزز. المحادثات

مازال لدي . ونزلت إلى الحديقة. ذهبت كرينزلاين باتجاه ساحة لويشنر بلاتس لتستقلّ الترام
ولم أكشف لكرينزلاين أني أخفيت دراستي سراً تحت الكنزة . وهذا حسن. وقت قبل الالتقاء بهاينس

انصرمت أربع سنوات منذ . سأقرأها في البيت بكل هدوء. ثم تحت القميص بعد ذلك في المرحاض
 وحدة القوى المنتجة والمتطلبات المادية والفكرية والسياسية إنه إزاء مراعاة تكامل: "أن كتبت

 بالنظر إلى دعاية -والعقائدية المتنامية باستمرار لشعبنا العامل، فإن التزويد بسيارات للأفراد
  ."أجل وبخاصة إزاء تنافس النظامين.  أمر لا يمكن الاستغناء عنه-ألمانيا الغربية

لقد . لا بد أن تعتبرني ماريون مجنونة. هل يمكن أن أكون قد كتبت ذلك؟ حقاً لقد كتبت ذلك
  .أثنى مانشاتس على هذه المقدمة بالذات

سنذهب إلى . سأذهب مع زوجي لشراء الأحذية ثم سأرى ماذا أحضر لنا من أجل العشاء
  .إنه يستلقي قليلاً في الآونة الأخيرة دائماً. البيت ويستلقي هاينس في سريره قليلاً

وسأسأل عن حال تيريز وبطنها وحملها ويسأل هاينس عن الازدحام فوق .  ماريونثم تأتي
  .الطريق الدولي

  .ونأكل طعام العشاء ثم نستريح بعض الوقت

هذا ). لادا(وفي أية حال لاحظت تراجع رغبة مقدمي الطلبات في الحصول على سيارة
تحقير : "لقد فتح بوكيندورف برميل بارود. وهذه الصياغة تنطوي على جرأة تقريباً. مكتوب هنا

دراستي المستقبلية . والآن يلقي الناس تلك الأشياء الصدئة في الحقول:" الأصدقاء السوفييت
  . ربما ألقي بها غداً في القمامة-الشهيرة

  

  .إذا لم تحدث معجزة، فقد كان هذا آخر يوم عمل لي في حياتي

 لدى قأتعروم بهذا الرداء الفضفاض ربما أصبح الآن بدينة؟ وربما أسير بعد خمسة أعوا
لماذا . زيادة كيلو من الوزن، وحركة أقلّ. وربما أختنق تحت هذه الملابس الواسعة. صعود الدرج

   كلّ يومين للسباحة؟-هاينس وأنا-لا نذهب
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  .قد يحدث أن أصبح بدينة ابتداء من الآن

  .وفي هذا الوقت بالذات تأتي اليوم زيارة من الغرب
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